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لائر إلى اله تعالی والدار الا خرةء بل كل سائر إلى مقصد. لايتم سيره السير 


مر 2 92 é‏ إلى الله 
و ۱ مه ۳ 2 2 ۵ م و ۳ م 5 
فيالة 4 و | ا ا سصر منازل الظریق ومواد ضع السلوك فيقصدها سائرًا نف نين : 


35 ويجتنب آسباب الهلاك» ومواضع العطب. وطرق المهالك المنحرفة وعملية 

ى الطريق الموصل. فقوت العلمية کنور عظيم بيده» يمشي به في ليلة مظلمة 
رديدة الظلمة. فهو يبصرٌ بذلك النور ما یقع الماشي في الظلمة في مثله من 
إل هاد والمَتالف» ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره. ويبصر بذلك النور 
شا اعلام الطزيق وآدلتها المنصوبة عليهاء فلا يضل عنها. فیکشف له النور 
عن الأمرين: آعلام الطریق» ومعاطبها. 

وبلقوّة العملية يسير تحقيقة» بل اليد هو حقيقة القرّة العملية فا له 
هوعمل المسافر. وكذلك السائر إلى ربّه إذا أبصرٌ الطريق وأعلامّهاء وأبصرٌ 
المعاثر والوهاد والطرق الناكبة عنهاء فقد حصل له شطر السعادة والفلاح. 
وبقي عليه الشطر الآخرء وهو أن يتخ عصاه علی عاتقه. ويشمر مسافرًا 
عوك بيهم فكلما قطع مرحلةٌ استعدٌ لقطع 
لحری, وات ستشعر القرت من المنزل» فهان عليه مشقة مشقة السفر. وكلّماسَكَتْ 
نفسه من گلال السیر ومواصلة الشدٌ والرحل وعَدَها قرب التلاقي وبر العیش 
عند الوصول» فیحدث لها ذلك نشاطا وفرحًا وهمّة. 

















۳ تهذیب ET Toa‏ ۱ 
ا تین 
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۱ فمن الناس من تکون له القوة العلمية الكاشبفة عن الطریق ومنززی 
ن نی وأعلامها وعوارضها ومعائرهاء وتكون هذه لو لب القوتین عليه ری 
القوة ضعیفا نی لر العملية. یبصر الحقائق ولا يعمل بموجبهاء ويرى المتازن 
و ۱ ۱ ۳ ۱۴ فهو فقيه ما لم يحضر العمل» فإذا حفر 
العمل شارك الجهال في التخلف» وفارقهم في العلم. وهذا هو الغالب عل 
اکثر النفوس المشتفلة بالعلم» والمعصوم من عصمة الله. فلا قرَّة لا راز 

ومن اس من تکون له القوة العملية الإراديّة وتكون آغلب لنوت 
عامه. وتقتضي هذه القوة السير والسلوك. والزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة. 
دالج والتشمير في العمل. ويكون أعمئ البصر عند ورود الشبهات فى الما 
والانحرافات في الأعمال والأحوال والمقامات» كما كان الأول ضعیف العقل 
ج ورود اتشهوات. فداه هذا من جهله وداء الأول من فساد إرادته وضع 
عقله . 


+ 
0 


امن انت له هاتان القوتان استقام له سيره له الله تعالئ» ورجي له 


النفوذ. وفوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوّته. 


GH RHO 


شاه ا عد مد عم ا ممع ممت کہ د قش فو گے سے 


5 تس وياب السعاد تس 
.ورد ليد لقند دين 
رح ۱۸۵ 


قاعدة نافعة ۵ 
ماک ۱ ۶۰۳ 
و E‏ او TT‏ 
العبد من ي ار فهو مسافر فيها إلى ره ومد أقسام 
0 ا ی فالعمر هو مدّة سفر الإنسان في هذه الدا روز الناس في 


من دجمت لام الاي رمل تر كل را ر 

وس یر ی 

فالكيّس الفطین هو الذي يجعل كل مرحلة لب عينيه؛ فبهت بقطمها 
لبا غانما؛ فإذا قطعها جعل الأخرئ نصب عينيه. ولا يطول عليه الأمد 
وسو قلبه ویمتد أمله ویحضر بالتسويف والوعد والتاحير والمطل؛ بل 
یز عمرّه تلك المرحلة الواحدةه فيجتهد في قطعها بخیر ما بحضرته. فإِنه إذا 
ین سرا وسرعة انقضانها مان علیه الثمل؛ وطوعت له نفسهالاتقياذ إلى 
لتزود؛ فإذا ستقبل المرحلة الأخرئ من عمره استقبلها کذلك. فلا یال هذا 
دأبه ح” حا يطوي مراحل عمره كلّهاء فیحمد سعيّه» ويبتهج بما آعده ليوم فاقته 
وحاجته فا طلع شم لاخر ا ی 
وينجلي عنه گراه . فما أحس مايستقبل بومّه وقد لاح صباحه» واستبان 
فلا خه | 

ثم الاس في قطع هذه المراحل قسمان: 
رسای تمي ويم 


. ول > امته. فقطعوا تلك المراحل 





, هدیب مرق الوجرتين وياب ول‎ Eas ma TES 
در‎ 9 ۱۸۹ 


درز“ : أو لباگه دینه. وا ۲ 
0 ا 0_7 " دالسعي في زر 
بمسا ۰ سا » یج ها ۳ f‏ 4 7 
بطال و وخ الچ وزفامه تجو بر 0 ن ای 
نوره وإ دعو و ۳ 2ه ۱ 
م زي إلى الدار التي خلقوا لهاء واستعولوا بعملها, : 
مراحل پسافرود ۳ . ۳ م | 
8 ۱ ۱ ۱ مرها 
e‏ عن E‏ 
یا قال تعالی: ‏ اوران سا الشینوین ع ینت حدم د 4 [مريم: ہر 
: الكفر إزعاجاء وتسوقهم سوقا. 
أي تر عجهم إلى المعاصي والکفر ! به 
وهم لاثة آقسام: ظالم لنفسه» و مفتصد» وسابق بالخیرات بادن له وهؤلاء 
کلهم تعدون للسیر موقنون بالرزجعی إلى الله» ولكن متفاوتون في التزور 
وتعبثة الزاد واختباره» وني نفس السیر وسرعته وبطثه. 
فالظالم لن » مقصر في الزاد غير آخذ منه ما یبلغه المنزل» لا في قدره ولا 
في صفته؛ بل مفرّط في زاده الذي ينبغي له أن یتزوده. ومع ذلك فهو متزوّدما 
يتأذئ به نی طریقه» ويجد غب أذاه إذا وصل المنزل بحسب ما تزود مر ذلك 
الموذی الضار. 
والمقتصد اقتصر من الزاد على ما یبلغه» ولم يشدٌ مع ذلك أحماا 
لتجارة الرابحة, ولم یتزود ما يضره. فهو سالم غانم لکن فانته المتاجر 
الرابحت وأنواع المکاسب الفاخرة. 
| 7 . 7 2 و بش ع 
والسابق بالخیرات همه في تحصيا الارباح» وشد أحمال التجارات» 
لعلمه بمقدار | E. E me‏ ۳ 
: ر الربح الحاصل. فیری خسرانًا أن یدخر شيئًا متا بيده ولایتج 
مق او هن ١‏ 
4 فیجد ربحه يو بعتبط اة با 2 5 : أن 


الهجرتین وباب السعادتین 


تس یسیو یزیر ۷ 
یبد یکسب الدرهم فيها عش إلى سبعمائةوأكثره وعنده حاص ل» و 
ير ةبطرق ذلك البلد و بلتجارة فهو لوأك بسا 
ی بهیی به تجارة إلى ذلك البلد لفعل. فهكذا حال السابق بالخيرات بإذن 
ی يرئ خسرانًا بینا أن يمرٌ عليه وقتٌّ في غير متجر. 

فنذکر بعون الله وفضله نبذة من متاجر الأقسام الثادهة : 

Hes ii‏ م الثلاشة لیعلم العبد من أي 

لتجار هو. 

فأنًا الظالم لنفسه فإنّه إذا استقبل مرحلة یومه ولیلته استقبلها وقد سبقت 
حط ظه وشهواته إلى قلبه» فحرّكت جوارحه طالبةً لها ساعيةً فيها. فإذا 
زاحمتها سوق ريّه فتارة وتارة: فمرَّةٌ يأخذ بالرخصة ومرَّةٌ بالعزيمة» وم 
دم على الذنب وتر الحق تهاوًا ووعدًا بالتوبة. فهذا حال الظالم لنفسه؛ 
مع حفظ التوحيد والایمان بالله ورسوله والیوم الا خره والتصدیق بالشواب 
والعقاب. فمرحلة هذا مقطوعة بالربح والخسران» وهو للاغلب منهما. فإذا 
ورد القيامة یر ربځه من خسرانه وحُصّل ربخه وحده» وخسره وحده 
ركان الحکم للرا جح منهما. وحکم الله وك من وراء ذلك لا یعدم عباذه منه 
فضله وعدله. 


- مومت 
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ء۶ EEN a‏ ا حلة بر بل 
f‏ | ينقصر 
على فإذا و مرحلة يومه استقبلها بالطهور تم والصلاة ا الت 
المرائة عِ 7 1 ۾ ١‏ ۰ ۱ ۷ 
۳ في وقتهاء بأركانها وواجباتها وشرائطها؛ ثم ينصرف منها إلى مباحاته ومع ث, 
وتصرفاته التي أذن الله له فیها مشتغلا بهاء فائما بأعبائهاء مؤديًا واجب الرن 
فيهاء غير متفرغ لنوافل العبادات وآوراد الاذکار والتوجه. 
فاذا حضرت الفريضة الأخرئ بادر إليها كذلك, فإذا أكملها انصرف له 
حاله الأوّل» فهو كذلك سائر يومه. 
فادا جاء الیل فكذلك إلى حين النوم» ال فده حتی پنشق الفج 
فیقوم إلى عَدَّانه' ووظیفته. 
فإذا جاء الصوم الواجب قام بحقّه. وكذلك الزكاة الواجبة؛ والحج 


الواچت. 


: وكذلك المعاملة مع الخلق» یقوم فیها بالقسط > لا یظلمهم. ولا يترك 


حقه لهم. 


RE‏ یی 





۷ی ا عهده. 


تواست تبن 
سس د ج ٩7 ٩7‏ _ ۹ ۸ ۱ 


تيرج 


ک2 1 (>۲2 
ب فصل 44 ۱ ۳۱۷/۷ 


وأا السابقون بالخيرات فهم نوعان: أبرار ومقرّبون. وهولاء الأصناف وع 
وة هم آهل اليمينء وهم المقتصدون والأبرار, والمقريون وأا الظال ‏ 7 04 
ری فلي من أصحاب اليمين عند الاطلاق, وا ون كان ماله إل أصحاى الخيرات 
ہن كما آنه لا یسمّی مؤمنا عند الاطلاق وان كان مصیره »وماله مصیر 
ل منين بعد أخذ الحق منه. 

وقد اختلف في قوله تعالی: 7 جتت منوا حون فان ساود 
دب [فاطر: ۲۳] الآية. هل ذلك راجح إلى الأصناف الثلائة: الظالم 
لفسه والمقتصد. والسابق بالخیرات؛ أو یختص بالقسمين الأخيرين» وهما: 
المقتصد» والسابق دون الظالم- على قولین: 

فذهبت طائفة إلئ أنَّ الأصناف الثلاثة کلهم في الجن وهذا یروی عن ابن 
مسعود؛ وابن عباس» وأبي سعيد الخدري» وعائشة أم المؤمنين و 

واحتجت هله الف اق يانه سبحانه سك الكل #مصطنين) وآخبر ا 
اصطفاهم من جملة العباد. ومحال أن يكون الكافر والمشرك من المصطفین 
ان الاصطفاء هو الاختباره وهو الافتعال من صفوة الشیء وهو خياره. فعلم 
مولاءالأصناف الثلاثة صفوة الخلتی» وبعضهم حير من بعض: فسابقهم 
صطفی علیهم. ثم مقتصدهم مصطفی على ظالمهم» ثم ظالمهم مصطفی 
على الکافر الا 


داحتجت أيضًا بآثار روتها تؤيد ما ذهبت إليه. 


تهذيب طریق الهجر 
دنرت 


تينوبا 
+۱۹ 1 ۷۹ - 
۰ ما هو للمقتصد والسایق دون لغار 


٠ -‏ صطائفه و :1 ۳ 
e‏ ر تحت الوعد المطلقء والظالم لنفسه ون 
زان الظالم لنش ۰ * المة مه ال 

لنفسه , والسابق لمؤمن التقی 


اح وقتادة. وهو اختیار جماعة مر 


| عک مة» وا 
وهذا یروی کں ء' عد فى (تفسب ه) 
)» ومندر بن يد في "نفسیره " والرمان, 


١‏ «الکشّاف 

المفسرین منهم صاحب 
وغیرهم. : اة 

لرا: وهل الآبة متناولة لجمیع أقسام الخنی شقیهم وسعیدهم. 
وهی نظیر ایه: و وکنتم أزواجا 0 و مس / 9 
کشت اليو با مح آلْممةِ ([8) والتیمون ليون * [الواقعة: ۷- ۱۰]. قالو 
فأصحاب الميمنة هم المقتصدون» وأصحاب المشأمة هم الظالمون لأنفسهم. 
والسابقون هم السابقون بالخيرات. 

قالوا: ولم بصطف الله من خلقه ظالمًا لنفسه» بل المصطفون من عباده 
هم صفوته وخيارهم» والظالمون لأنفسهم لیسوا خیار العباد بل شرارهم, 
فکیف یوقع علیهم اسم المصطفین ویتناولهم فعل الاصطفاء؟ 

فالوا: وایضا فهذه طريقة القرآن في ذکر أصناف الخلق الثلاثة» كما ذکرهم 
تعالی في سورة الواقعة والمطففین وسورة الانسان. 

قالوا e EU‏ ا 

د وا: وأمًا قولكم: إن الاصطفاء افتعال من الصفوة» وهى الخبان 
دی ها تال امه ا ۱ 

الب نو ي ۶“ فهذا بعينه حجة لنا في أن الظالم لنفسه لیس ممن 
اصطفاه الله من عباده وقد تقر ۱ 

۱ ) شریره. 


فا 100 5 و 
لوا: واما الا ثار ال" 7 ع 2 ۱ ۱ ی 
تي دویتموها عن النبی يك فى ذلك فکلها ضعبف 


بهجرتينوباب السعادتین 
یج وی سوه" یی ۱ 
۹ 


نید اوا ۳ کف وهي عاض ة يكاز ها و ویر 
وت الطائفة الاولئ: لو تدبرتم القرآن حى تدبره, وأعطيتم الآيا 

رن لفهم» وراعیتم وجوه الدلالة وسیاق الکلام لعلمتم أ د 
وأن اهلا | وه ف الأقسام التي خلقت للجّة وهم 7 ۳ 


وأ به تحص من التقسيم المذكور في سورة الوا 
والإنسال الان فإن ذلك تقسیم للناس إلى شقی وسعید. وتقسیم 
ء | [ ۱ 4 ۳ لا اف 

للسعدا إلى أبرار ومقربین وتلك القسمة خالية عن ذکر العاصي الظالم 
لنهسه. وأما هذه الایات ففيها E‏ لام إلى تسبل سی ۱۶ فالمسيء 
هو الظالم لنفسه والمحسن نوعان: مقتصد. وسابق بالخيرات. فان الوجود 
شامل لهذا القسم. نوسني لاب فکیف یخلو القرآن عن ذکره 
يبان حكمه؟ ثم لمّا استوق أقسام الأمة ذكر الخارجين عنهم وهم الذين 
كفرواء فعنّت الآية آقساع الخلق كلّهم. وعلی ما ذهبتم إليه تكون الآية قد 
أهملّتُ ذكرٌ القسم الأغلب الأكثرء وكرّرت ذكر حكم الكافر ولا وآخرًا. ولا 
ریب ما ذكرناه آولی لبيان حكم هذا القسم» وعموم الفائدة. 

قالوا وأا قولكم إن الله لا يصطفي من عباده ظالمًا لفسه. ان الاصطفاءً 
هوالاختيار من الشيء صفوته وخياره إلئ آخر ما ذكرتم؛ فجوابه أن كود 
العبلامصطئ' لوكا له ميخبويا له ونحو ذلك من الأسماء الدالة علئ شرف 
زل العبد وتقريب الله له لاينافي ظلمٌ لعب تفه جیا ی بر سک 

صد 

بل آبلغ من ذلك أن صديقيّته که لا تنافي ظلمه لنفسه. .ولهنذا فاك يىا 


۱ 
اخبازها للنبی يَكلله: علّمنى دعاء آدعو به في صلاتي؛ فتال: «قل: اللهم إن 





ا دی 
۱۲ رد ات لي م : 
طلا كنت او 


00 مر 
( 
ت الغفور والر GE‏ با 


مر 53ت ممن اليك فقون فى سر 
والارض ع ی كه روي 
موم نین عن التاس وال مر 
۳ 2 طمن الفظ والعانن سس مب والله ی موی ري 
مه ی 2 26 ۲۱ لس وم e‏ كه ا“ 
9 وال لا نعلو مَحِمَةَ أو ظلموا ۲ شیم ذکروا أ * تفار 
لذويهم 4 [آل عمران: ۱۳۵-۲۳ ]ل فأخبر سبحانه عن صفات المتقين و و 
يقع منه ظلم النفس والفاحشة» لکن لا یصرون على ذلك. 
لع زد 
من المتة بل يجتمع ید مرا کون اما نی مق وزو ی 
E‏ ی یج 
ی روط یی مره ی 
أي 0 مون الرجل وله محبويًا له من جهة, ومیغوش ال سب 
أخرئ. 


اا اسهد دروي و ور زر 


و دحو ذلك كلها مراتب تقبل ری والانقسام والکمال والتقصانه 
ال تن 
مصطفی من وجه ظالیا [رزی 
وظلم النفس نوعان: 6 اله يه ل 3 75 3 فنا | لاي 
نوم يبق معه شي من الایمان والو 
"“ ا 


من وجه آخر. 








پیب کا ري وس وزج ۱۹۳ 


سديقية والاصه' 9 طلمها بالشرك د والکفر. . ونوع یبقیل معه حصّة من 
الايمان والاصطفاء والولاية» وهو ظلمها بالمعاصي» وهو درجات متفاوتة ي 
رردر والوصف. 
فهذا التفصیل یکشف قناع المسألة ویزیل إشكالها بحمد الله. 
قالوا: وأمًا قولکم: إن هذا الآيات نظیر آیات الواقعة وسورة الانسان 
وه : المطففين في تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: أصحابٌ الشمال» 
أ حاب اليمين» والمقرّبون؛ فلا ريب أن هذه الآية وافية بالأقسام الثلاثة مع 
وريد تقسیم آخرء وهو تقسيم أصخاب اليمين إلى ظالم لنفسه ومقتصد. فهي 
دتملة علي تلك الأقسام وزيادة. 
قالوا: وأمًّا قولکم: اد الآثار الدالّة على أن الأصناف الثلاثة هم السعداء 
اهل الجنّة ضعيفة لا تقوم بها حببَّة» فجوابه لها قد بلغت ني الكثرة إلى حد 
و لمقصود الكلام على مراحل العالمين وكيفية قطیهم إيّاهاء فلنرجع إليه 
فنقو ل: 
ما الأشقياء فقطعو | تلك المراحل سائرین إلى دار الشقاء متزودین غضت 
رب سبحان» ومعاداةً كتبه ورسله وما بو به» ومعاداة أوليائه» والصذ عن 


سبیله, ومحاربة من يدعو إلى دينه» ومقاتلة الذين يأمرون بالقسط من الناس» 


واقامة دعوة غير دعوة الله سبحانه التی بَعث بها رسله لتکون الدعوة له وحده؛ 
فقطع هؤلاء الأشقياءٌ مراحل أعمارهم في ضدّ ما يحبه ويرضاه. 


نا السائرون إليه: فظالمهم قطع مراحل عمره في غفلاته لیر شهواة 


ولذَّاته علي مراضي الرب وأوامره» مع ! ایمانه بالله وكتبه ورسله الیرم 0 

a‏ لوا ر Sk‏ سوم حال 
دا حال المسلم. 

رح هیر ترا 


کر 
رز 


RIOR‏ ی میس 
وأمّا الأبرار المقتصدون فقطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام اقامةآر 
اله وعقد القلب على تر التبا وب ایا نهم مصر ول إلى لیر 
بالأعمال الصالحة واجتناب الاعمال القبيحة. 
فأوّل ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه القيامٌ إلى الوضر, 
والصلاة كما أمر الله . 
فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى التطهر والسعي إلى الصف الأول مر 
هب 0 1 
المسجد. فادی فریضته كما آمر مکملا لها بشرائطها وارکانها وسننها وحقائقها 
الباطنة من الخشوع والمراقبة والحضور بين يدي ات 
فينصرف من الصلاة وقد أثرت في قلبه وبدنه وسائر آحواله آثارًا تېدو علی 
يد ۱ وة و 92 
صفحاته ولسانه وجوارحه. قد تهته صلاته عن الفحشاء والمنکی وحيَّبثُ اه 
ا تمي الضاية: فإذا حضرت قام إلى نعيمه وسروره وقرَّة عينه وحيا 
قلبه» فهو لا تطيب له الحياة إلا بالصلاة. 


هذاء وهم في ذلك كله مراعون لحفظ الستن لا بُخِلّون منها بشيءما 








نيب رد المح جح ص ی ي ديل 8 
نقصدون من الوضوء أكمله» وم ا 
NS‏ رم 000 دمن الوقت أوله» ومن الصفوف أرّلها 
من الإمام أو خلف ظهره. 
ويأنون بعد الفریضه بالاذکار المشروعة. 
هذا دهم ٤‏ کل فريضة. 
ناذا كان قبل غروب الشمس توفروا على آذکار المساء ارارق ال 
یر أذكار الصباح الواردة في آول النهار, لا بقل مپاآبدا. 
فإذا أخذوا مضاجعهم أتوا بأذكار 3 الواردة في السنة. 
فاد اتقظ عاد إلى عَدّانه الأول ٠‏ ومع هذا فهو قائم بحقوق العباد من 
عادة المرضی» وتشییع 9 وإجابة الدعوة» والمعاونة لهم بالجاه والبدن 
والنفس والمال» وزيارتهم» وتفقدهم؛ وقائمٌ بحقوق أهله وعياله. فهو مت 
ي منازل العبوديّة كيف نقله فيها الأمر. فإذا وقع منه تفريط في حق من حقوق 
له بادر إلى الاعتذار والتوبة والاستغفار ومحوه ومداواته بعمل صالح يزيل 
أثرّه. فهذا وظیفته دائما. ۱ 
وأنًا السابقون المقدّبون» فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو ولا ِن وصف 
حالهم وعدم الاتصاف به» بل ما شومنا له رائحة» ولکن محبّة القوم تحمل على 
مرف منزلتهم والعلم ها. وان كانت النفوس متخلفةً منقطعة عن اللحاق بهم. 
فاسمع الآن وصف القوم؛ وأحضر ذهنك لشأنهم العجيب وخطرهم 
الجليل. فان وجدتٌ من نفسك حركة وهمّة إلى التشبّه بهم فاحمد الل 
اقا د 4 ن 9 
"سمل فالطریق واضح» والباب مفتوح. 


۷ يلو عهده الأول 





ہیموی تایب ریق لهجرتینوباب لس ۰ 
5 اوس وس کے کن 


۱ ۱ زک ةسوك مق ن ف 
آعجك فال امری چم 


5 5 - 
فاس على الجود والمكرمات ادا جئتها حاجب یل 0 
ذبا القوم عیب وحاهمآعجب. وأمرُّهم أخفئ إلا علئ من ل 


۳ يه إيّاه القده ۱ 
ا a‏ ان 


فة الله 
م و یه م ماله یاه نت مس زا فل م نن 
عرق ولامَفصا الا وقد دخله! لحبٌ. قد آنساهم حبه ذكرٌ غيره» وأوحشي 
آنشهم به ممن سواه. قد فنوا بحجه عن حب من سواه» وبذكره عن ذکر من 
سواه» وبخوفه» ورجائه» والرغبة الیه» والرهبة منه» والتوکل علیه والانابة 
فإذاوضع آحدهم جنبّه على مضجعه صعدت آنفاشه إلى إلهه ومولاه 
واجتمع همه عليه متذکر| صماته العلى و اشْتضاء الحسنی) مشاهدا له في 
اسمانه وصفاته قد تجلت علئ قلبه واژها فنصبغ قله بمعرفته وس 
بدن جسمه في فراشه يتجاق عن مضجعه. وقلبّه قد أوئ إلى مولاه وحبيبه 
ناواه إلبه» وأسجده بين يديه خاضعًا خاشعًا ذل < شین کن 
ما از ی هی ۱ 
. لها سجد ما أشرّفها من سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القاء 
وفيل لبعض العا 
یبن رفين: أيسجد القلبٌ بين يدي رنه؟ قال: داي وال 
برفع رأسه منها إلى يوم القيا بل 





١ 
/١( یب أبي العيناء كما في «المحاضرات) للراغف‎ 
0 , من كلام سهل بن عبد الله التستري كما فى‎ 


ي مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۲۸۷). 





۱۹۷ 


يان بین قلب يبيت عنه ره قد قطع في سفره إليه بيدا الأكوان وخرق 
ی ایت ولم یقت غار وښن ولا سکن إلئ علبي حتی دخل علی 
ؤشاهد عر سلطانه؛ وعظمة جلاله» وعلو:شانه,ومبام کماله: 





ې فى داره؛ 
رن يديّر آمر عباده» وتصعد الیه شوون العباد؛ وتغرّض 
عليه حو حوائجهم وأعمالهم. ٠‏ فيأمر فیها بمايشاء فینزل الامر من نان 
5 يشاهد لالح يوم بنفسه مقيمًا لكل ما سواي تًا عن كل 

سواه» وکل من سواه فقیر إليه. * ١‏ مناوت وا رض کلب هرمن 4 
حمق ۰ يغفر ذنبّا» ویفرج كربًاء ويفك EL‏ وینصر ضعیفاه ویجیر 
: فقیرا؛ ويميت ويحمي' ویس ويي »ول ويهدي» ۳ 


ويضع آخرین. 

فإذا صارت صفات ربّه وأسماؤه 
بن حم سوام وجذبت دواعي قله لح تعالئ بكل جزو من من أجزاء 
نّ تعالی سَمعه الذي يسمع به وبصر* 


مشهدًا لقلبه ته ذكرٌ غيره» وشغاته 


قلبه وروحه وجسمه. . فحینشذ يكون الرب 


التي بطش بهاء ورجله التي هشن ۷3 
ل ل 


الذي پبصر به» ویده 
ببصس وبه يبطش» وبه يمسي . کہا أخير عن نفسه علی لساد رسو 
فإذا استيقظ هذا القلب من 


البه, طالما لَه ندا له عاك عليه. 
کے 


(1)أخرجه البخاری (۰۲ ۵6 ولکن فیه: (فبی یسمم...۲ إلخ. 


زارد سید ]زا هه وحن وأشوافه مشت 


SS LIOR‏ دار 


دز“ 


1۵*۰ ۱ 


نها 
Et‏ م ل مايجري مر 


و سان ذكة محبوبه والتوجه له واستعطائه؛ وال بين يديه والاستعان 
الاستيقاظ أن لا يخلّي بينه وبين نفسه» ون لایکلّه إليهاء فیکله إلى ضَيْعَةٍ وعجز وذ 
وخطيئة؛ بل يكلا كلاءة الوليد الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا ولا مرن 
ولاحياة ولا نشورًا. 
ثم يقوم إلى الوضوء بقلب حاضر مستصحب لما فيه. 
نم بصلي ما کتب لله له صلاة محب ناصح لمحبویه متذلل منکسر بن 
یه لآ صلاة ل بها عليه بر من أعظم نمم محبوبه عليه آن ام وان 
شرف واستزا وطرد غیره وأهّله وحرم غیره» فهو يزداد بذلك محبّة إلى 
محبته. يرط أن قرّة عینه وحياة قلبه وجنّة روحه ونعيمّه ولذَّته وسروره في تلك 
الصلاة فهو يتمئئ طول ليله» ويهتم بطلوع الفجی كما يتمنئ المحب الفان 
بوصول محبوبه ذلك. فهو كما قيل: 
یود آن ظلام الليل دام له وید فيه سواد القلب والبِصَر” 
هر يتمق فيها مولاء تمل لمحب لمحبوبه؛ العزيز الرحيم؛ ويناجب 
بكلامه معطيًا لکل به حظها من العبوديّة. فتجذب قابَّه وروعه البه بات 
المحبة والوداد. ولبات التي فيها الأسماءٌ والصفات. والآباتٌ لني" تمرف 


بها إلى عباده بآلائه وا 
مت سس 
۷ لابي العلاء في اسقط الز زرم 710 ۵). 


ريق الهجرتین وباب السعاد تین 


زهدی يي سس ا ت 


ل الب ویهّنه عليه ا را ل والانتقام وإحلال غضه 
إل عرضين عنه» العادلين به یره المائلين إلى سواه؛ فتجمعه عليه وترنی 
يو فتأمّل هذه الدكتة» وه فيهاء والله المستعان» ولا حول 


نزلة الحادي الذى ب بط 


2 


أن يشر 
ولاقوة إلا به. 

بل تم شان آخر لو فطن له العبد لعلم أنه كان قبل يلعس. 

فوا أسفاه! وواحسرتاه! كيف ينقضي الزمان» ويتفد العم والقلب 
محجوب ما شم لهذا رائحة! وخرج من الدنيا كما دخل إليهاء وما ذاق أطي 
مافيهاء بل عاش فيها عيش البهائم» وانتقل منها انتقال المفالیس» فكانت 
حائه عجرّاء وموته كمدّاء ومعاده حسرةٌ وأسفّا! 

اللهم فلك الحمد» واليك المشتکیل» وأنت المتتتعان» وبك المستغاث» 
وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة لا بك. 


م۲۳۹2 


hk 5 ۳ 
۱ ۶7۰ ۱ 


ذکر الله نا لی ما کتب الله جلس مُطرقًا بین يدي ریّه تعالئ هيبة له وإجلالا, 
تعالى استغفره استغفار من قد تين أنه هالك إن لم يغفر له ویرحمه. فإذا قضی من 
اپ الاستغفار وطرًاء وكان عليه بعد ليل اضطجع على شقه الایمن مُجِما نفس 
دنعل مريحًا لهاء ما علی أداء وظيفة الفرض؛ فیستقبله نشیطا بجده وهمته کی 
لم يزل نائمًا طول للت لم يعمل شیئا. فهو يريد أن يستدرك ما فاته في صلا 
الفجرء فيصلّي السنة ويبتهل بينها وبين الفريضة فإن لذلك الوقت شا یعرف 
من عرفه. ويكثر فيه من قول «يا حييٌ يا قيوم لا إله إلا انت» فلهذا الذکرنی 

هذا الموطن تأثیر عجیب. 
شم ینهض إلى صلاة الصبح قاصدًا الصف الأول عن يمين الامام أو حلف 
نا فإن فاته ذلك قصد انقرب منه مهما آمکن» فان للقرب من الامام تير 
في سر الصلاة. ولهذا القرب تأثِيرٌ في صلاة الفجر خاصَّة یعرفه من عرف قول 


ا محر م صرح ير و عل ل ل سر ور < سراح 


5 4 1 ۳ 
تعالی: وفرءان الفجر لن فرءان الج کاب منهودا 4 [الإسراء: ۷۸]. 


9 سوق 


۰ ۵. ]) 
۳ 


از فرغ من صلاة الصبح أقبل بکلیته على ذكر الله , إلى 
عت اول النهار : الد والتوجه إليه بالأذكار 
| يرعت اول النهار» فيجعلها وردا له لا یځ به رر 
التي “ر 4 يجل به أبذاء فق 
الأذكار الفاضلة أو قراءة الق رآن حتره تطلم : ۱ 4 علیها ما شاء 
1 5 نطلع الشمس حستا. فإذا طلعت فإن 
اء رکعتی الضحی وزاد ما شاء وان شاء قام م. : ۱ 
اد چا .۳ * وان شاء قام من غير رکوع. 
9 ضا 6 1 N‏ : 7 
لم يذهب متضرعا إلى ربه» سائلا له أن يكون ضاما عليه متصنًا فى 
برانه بقيّة يومه. فلا ینقلب إلا في شيء يظهر له فيه مرضاةٌ ربه» وإن كان 
من الأفعال العاديّة الطبيعية قلبه عبادة بالنية» وقصد الاستعانة به علئ مرضاة 
وسكا يسلك به إلى ربّه. فینقلب في حقه عبادة وقربة. وشتان كم بين هذا 
وبين من إذا عرض له أمر من أوامر الربٌ لا بد له من فعله؛ وفتش فيه على 
مرا د لنفسه وغرض لطبعه ففعله لأجل ذلك» وجعل الأمر طريقا له ومنفذا 
لمتصده. فسبحان من فاوت بين امین لین هذا الحد والغاية! فهذا عباداته 
عادات» والأوّل عاداته عبادات! 
إذاجاة فرش الظهر باد إليه كذلك کم 
۱ 17 8 2 ۱ ا له من 
کصع المحت الصادق الب لمحبوبه الذي قد طلب منه الايعمل 
ا يرن لي ناج لون ارجا 
برذل مقدوره کله في تحسینه و 7 
AG r‏ 
إكماله؛ ليقع موقعًا من محبوبه» فینال به رض 7 ۳ 
اليه 


بل من ربه ومولاه ومعبوده أل 9 يا > 


ا يي 8 خسم ردق الممجرتين وباب اسر 
با ۱ 
۳ يي و چ سے لا 


7 الخلق كيف یجتهدود في زیقاعها علی احسن‎ . “ag 
في أشغال محبوبیهم من‎ 


آکمله» بل هو يجد من 
و ۱ ذه المنزلة او فوخ ن أنصف نفسه وعرف أعماله استحيا من اله أن 
EEE‏ 


اه مه آویرضاهلربه» وهويعلم من نفسه آنه لو عمل لمحبوب له رر 


الا فعله. 
ا ون شه ول دغ من حسنه شین[ 


نوس ذلك مع من يحبّه من ال وه فلا أقل مناز 


وبالجملة فهذا حال هذا العبد مع یه في جميع أعماله» فهو يعلم أنه لا يو 
هذا المقام فهو با يستغفر اله عقیب كل عمل . وکان النبئٌ 5 إذ ذاسلم 

من الصلاة استغفر الله ثلاث . وقال تعالی: ۳ !رسمار سَتَعْفرونَ ‏ " [الذاریات: 
۸ قال الحسن: مذوا الصلاة إلى سا ل يستغفرون رهم 

وقال تعالی: « شم آفیضوا من حَیْت أقَاص الکاس واستعورو 
له ارگ الله عَهُورٌ حم [البقرة: ۲۱1۹۹ فأمر سبحانه بالاستغفار 
پمد الوترف بعرفة والمزدلفة. وشرع للمتوضی آن یقول بع 
وضوئه: «اللهم اجَعَليِي من التوَابِينَ واجعَلنِي من المتطهرین) 
فهذه توبة بعد الوضوء وتوبة بعد الحجٌ» وتوبة بعد الصلاة» وتوبة بعد قيام 
الايل. فصاحب هذا المقام مضطرٌ إلئ التوبة والاستغفار كما تيبّنء فهو لا 
بزال مستغفرا تائباء وكلّما كثرت طاعاته كثرت توبثّه واستغفاره. 


RT‏ سح 


4 5 AA 


وجماع الأمر في ذلك إنما هو بتكميل عبودبّة اله ك في الظاهر والباطن. 
کول جر کات ما و سس الي محبوبات الله» فکمال عبوديّة العبد 
ات لربّه في محبة ما أحبه» وبذل الجهدٍ في فعله؛ وموافقته في كراهة ما 
۽ » وب الجهد في تركه. وهذا إِنّما یکون للنفس المطمتة لاللأمّارة ولا 
لّامة. نهذا كمال من جهة الإرادة والعمل. 

را من جهة العلم والمعرفة فأن تكون بصيرته منفتحةً في معرفة الأسماء 
والصفات والأفعال» له شهود خاص فيها مطابقٌ لما جاء به الرسول بلا لا 
يخالفٌ له» فان بحسب مخالفته له في ذلك يقع الانحراف. ويكون مع ذلك 
اابأحكام العبوديّة الخاصّة التي تقتضيها کل صفة بخصوصها. 

فالسيث إلى لله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجب» وفتخه عجب. 
ماحه قد سبق اعات وه و مستلق علی فراشه» غير تعب ولا مكدود ولا 

ا ررر فس ل سوس سا ديس م موسي 


مشتت عن و طنه» ولا جر عن سکنه. # وتری اللحبال تحسبها جامد وهی تمرمر 
اساب [النمل: ۸۸]. 


- موه 
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تکمیل 
العبودية 
15-5 
الظاهر 
والباطن 


۳ 
۱ ۶۷۱ 
التدبیر والاختیار | 
از ون شنان القنوة آنا ۳۳ 2 ر الذي يخال 
ين 


العبودية تدبير رهم تعالئ واختیاره بل قد سلموا إليه . E‏ یی كله فلا 

يم ر اعتمم اناه يهم أ الماك تار يضم 

لله تعالی نواصی الخلق» المتولّي لتدبير أمر العالم کله» وتيقنهم مع ذلك أنه | ش 
في أفعاله الذي لا تخرج أفعاله عن الحكمة والمصلحة والرحمة. فلم يدخلر 
أنفسهم معه في تدبيره لملكه وتصریفه أمور عباده بالو كان كذا وکذا», ولا 
باعسئ ولعل»» ولا باليتَ»» بل رهم تعالئ أجل وأعظم في قلوبهم من أن 
یعترضوا علیه أو یسخطوا تدبیره. 

وبعض العارفین يجعل عيب المخلوقات وتنقیصها بمنزلة العیب لصانعها 

وخالقها؛ لها صنعه وأثرٌ حكمته وهو سبحانه حسن كل شي: خلقه. وأتقن 
كل شيه فهو أحكمٌ الحاكمين وأحسن الخالقين له في کل شيو حكم بالف 
وفي كل مصنوع نم متقّن. والرجل إذا عات صنعة رجل آخر وذمّها سرى 
ذاك إلى الصانع؛ لأنّه كذلك صنعهاء وعن حكمته أظهّرهاء إذ كانت الم 
مجبولة لم تصنع نفسهاء ولا نع لها في خلقها. فالعارفٌ لا يعي إلاماعاب 
له ولا يذم إلا ماذمّه. 


إذاسييٌ إل١‏ و 
7 سا قله ولسانه عیب ما لم يبه اله وذمٌ ما لم یه تاب إن 
الله منه كما 
ينوب صاحبٌ الذنب من ذنبه فإِنَّه یستحبی من الله أن يكون فيدر 
8 
“اتيب الات تلك ار وم یهافر برع تفس پیت لاد ی 


0۳ اتکی نرتسو ی .ی 
و ر لملوك ورأئ ما فیها من الالات والبناء والترتیب» فأقبل يعيب منها 
اوه ديقو و 010 بدل كذا لكان خيرًاء ولو کان هذا نی مكان 
ن لكان أولئ: 
والمقصود آن من شأن القوم ترك الاهتمام بالتدبير والاختيار» بل همهم 
بن في إقامة حقّه عليهم. وأمّا التدبير العام والخاض فقد سلموه لول الأمر 
و ومالكه الفعال لما يريد. 
هذا ما يجري على آحدهم من فعل الله وحكمه وقضائه الكوني. فإذا 
جاء الأمر جاءت الإرادة والاختيار» والسعي والجد واستفراغ الفكر وبذل 
الجهد. فهو قوی حي فعّال» يشاهد عبودية مولاه في أمره» فهو متحرك فيها 
ظاهره وباطنه» قد آخرج مقدوره من القوة ة الی الفعل. و 
برثه؛ قائم بحوله وفوته. ملاحظ لضعفه وعجزه قد تحقق بمعنی كت 
و نشتعمت ى #6 فهو ناظد بقلبه إلى مولاه الذي حرّکه» مستعین به في أن 
ونه لما يه ویرضاه» عیثه في کل لحظة شاخصة إلى حقه المتوجه عليه 
ره ليؤديه في وقته على أكمل آحواله. 
فاذا وردت علیهم آقدازه التي تصيبهم بغير اختیارهم قابلوها بمقتضاه 
من العبودية» وهم فیها على مراتب ثلانه: 
أحدها: ار ضاعنه فيها والمزید من حبه والشوق إليه. وهذانشأمن مشاهدخمم 
له فيها و واحسانه العاجل والأجل» ومن مشاهدتهم حکمته فيها ونصبه 
سا لمصالحهم: وسوقهم بها إل حبّه ورضوانه. . ولهم في ذلك ی مشاهد را 


سه العبارة؛ وهي فتح من الله عل العبد لا يبلغه علمه ولا عم 


> وه اه کشکز علی الخ وهذا فوق اثرضا ررر 
بر نا هذه المرتبة» فهذه مرتبتان لأهل هذا الشأن. 
۱ 0 رر دي وهی مرتبة الصبر التي إذا نزل منها نزل إلى نقصان 


. ا »واستبطاء الفرج والیأس م. ۱ 
الایمان وفواته» من التسخط وا ي» فى ۱ 5 ۱ س من ار 
والجزع الزی لاینید إلا فوات الاجر ا FER‏ 
الایمان ودرجاته ۲1 طهاء وآخرها؛ فان صاحب الرضا والشكر لا يعدم 
۱ لصب فى مرتبته» بل الصبر معه» وبه یتحقق الرضا والشكر. لا تصورٌ ولا 
تتحقی فنا دونه: 

وهکذا کل مقام مع الذي فوقه» کالتوکل مع الرضاء و کالخوف والرجاء 
مع الحبٌ فان المقام الأوّل لا ينعدم بالترقي إلى ال خر -ولو عم لخلف 
ضده وذلك رجوع إلى نقص الطبيعة وصفات النفس المذمومة- ونم يندج 
حکمه في المقام الذي هو آعلی منه» فيصير الحکم له» كما یندرج مقام التوكّل 
في مقام المحبة والرضا. ولیس هذا کمنازل سير الأبدان الذي إذا قطع منها 
منزلا خلفه وراء ظهره» واستقبل المنزل ال خر معرضا عن الأوّل تاركًا له. بل 
هذا کمنزلة التّاجر الذی كل ات شا م. 200 
كمنزلة التاجر الذي كلما باع شيئأ من ماله وربح فیه. ثم باع الثاني وربح» 
ربح ما معاء وهكذا آبدا یکون ربخه في كل صفقة متضاعفًا بانضمامه 
ARIFÊ ۱‏ ۰ 5 . ۰ . 5 ۱ 
لی ماق فالربح الاول اندرج في الثاني ولم یندم 
فتأمّل هذا الموضع واعطه ی +۱ 
وو حفه ٠ ٠ 5| ٠‏ : 
سم 3 يزلعنك مايعرض من الغلط في علل 
ت ردعوی المدعی أي 7 ۰ 
من منازل العوام. 


